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منا:‎ 
مناء أوجين» قاموس كلداني-عربيء منشورات مركز بابل بيروت»1975م.‎ 

_ النسخة السريانية: 

21112 ,1-2, 701 ,3تتدطا(ط تنا 21115 : ."1 رووعط[تتطعه _ 
النسخة العربية: 
_ ابن المقفع؛ عبد اللهء كليلة ودمنةء تح:عبد الوهاب عزّام» مصرء دار المعارف» ط3ء 
سنة 1941م. 


وهما النسختان المعتمدتان للمقارنة في البحث. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


الحمدُ لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين؛ وبعد: 

احتلت القصة مكانة مرموقة في وجدان الشعوب منذ أقدم العصورء فأمست قصصهم 
عبراً يتعظون بها وحكماً وأمثالاً يأخذون بها ومادة تعليمية ذات مغزى خلقي. 

قال الله تعالى في كتابه الكريم: " نحن نقص عليك أحسن القصص" (يوسفء آية 3). 
أي: نبين لك أحسّن البيان» وأيضاً في قوله تعالى: 'ولقد كان في قصصهم عبْرة لأولي 
الألباب...' (يوسفء آية 111). 

أنا القْضحة غلي شان «السيوزاع فشيك' والخر:افة):واهي: قصية 5ت طابم علقي وتطاييني 
تروى في قالب أدبي خاص بهاء ويرى لافونتين أن " الحكاية الخلقية على لسان الحيوان 
ذات جزأين» يمكن تسمية أحدهما جسماً والآخر روحاًء فالجسم هو الحكاية» والروح هو 
المعنى الخلقي" '. 

ويبدو أن هذا الجنس الأدبي كان موجوداً منذ الفرون القديمة؛ حيث " وجد عند الهنود 
حكايات قديمة كثيرة ترتبط بصور الحيوانات والطيور كحكايات كتاب جاتاكا التي تحكي 
عن أنواع وجود بوذا في صور الحيوانات والطيور» وترجع حكايات ذلك الكتاب إلى 
قرون طويلة قبل ميلاد المسيح وقد تبلغ سبعة أو أكثر”» وأيضاً " جد مثل هذه الحكايات 
عند اليونان كما في حكايات إيسوبوس في القرن السادس قبل الميلادء وأيضاً كما عند 
الشاعرهيزيودس حوالي القرن الثامن قبل الميلاد» وأيضاً وجدت حكايات مصرية قديمة 


.183 محمد غنيمي هلال؛ الأدب المقارن» ط9: دار العودة؛ بيروت» 1962م؛ ص‎ ١ 
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على لسان الحيوان يرجع تاريخها إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد مثل (قصة السبع 
والفأر التي وُجدت على ورقة بردي)» ولدينا حكايات شعبية كثيرة على لسان الحيوان في 
الأدب العربي القديم» كقصة (الحمامة والغراب في سفينة نوح)."! 
وقد كان الأدب الفارسي القديم هوالوسيط بين الأدبين الهندي والعربي فيما يخص هذا 
الجنس الأدبي؛ " ففي عهد خسروأنو شروان" (القرن السادس الميلادي) حصل طبيبه 
الخاص برزويه على نسخة من كتاب 'بنج تنترا" الهندي ونقله إلى اللغة البهلوية» 
والحيوانان الرئيسيان في ذلك الكتساب.منين قفصيلة ابن آوئ» ويسميان ' كازاقاكا" 
18 واداماناكا" 103123023162 في الهندية» وسمّي الكتاب باسمهما. 

لقد كانت حكايات الحيوان في الأدب العربي القديم إما شعبية تشرح ما سار بين العامة 
من أمثالء أو مقتبسة من كتب العهد القديم ذات الطابع الديني إلى أن دخل هذا الكتاب 
الأدب العربي.” 

وقد ترجم هذا الكتاب إلى مئات اللغات في العالم كالهندية والفارسية والسريانية 
والعربية. 

فهو من أشهر الكتب التي ترجمها ابن المقفع سنة 133ه ؛ فضلاً عن أن ابن المقفع 
قد ألف في العربية عدداً من الكتب مثل (الأدب الصغيرء والأدب الكبيرء واليتيمة في 
الرسائل). 

وكان الغرض من تأليفه كماورد في مقدمته: " إن الملوك لها سكرة مفلا يُفيق الملوك 
من سكرتهم إلا مواعظ العلماء وأدب الحكماء» ويجب على الحكماء تأديب الملوك بألسنتها 
و تقويم حكمتها و إظهار الحجة البيّنة اللازمة لما هم عليه من الاعوجاج والخروج عن 
اذل 

فكان كل من يسمع به يترجمه إلى لغته ليتعلم ويأخذ العبرة من الحكم التي في قصصه. 


' عبد الرزاق حميدة: قصص الحيوان في الأدب العربي. ط1ء دار المعارف القاهرة» 1951م» ص65-64. 

* هو ملك فارس (531- 579م) من السلالة الساسانية. انظر:عبودي هنري س : معجم الحضارات السامية» طرابلس- 
لبنان» ط1 1988٠‏ مء ص:387 

* محمد غنيمي هلالء الأدب المقارن» ص: 184-183. 

”. زخرياء إلياس خليل » كليلة ودمنة» ط. دار الأندلس» بيروت» سنة 1963م.ص 81. وانظر أيضاً: ابن المقفع» كليلة ودمنة» 
ط.دار كرم» دمشق» سنة 1956م. ص 27. 


فاجتباه الحكماء لحكمته؛ والسسُخفاء للهوه. 

و" لم يقف حظ هذا الكتاب عند الترجمة نظماً أو نثراء فقد نسج آخرون على منواله؛ 
فألف سهل:بن .هارون كتابا سماه؟" تعلة وعفواع'+ وبهو متجاكاة لكتاب 'كليلة ودمنة7 ثكم 
توالى نظم الكتاب بعد ذلك في عصور مختلفة."! 

وممن تأثر بالكتاب من الأوربيين الشاعر الفرنسي "لافونتين". 

'وقد أثرت العربية بدورها في الفارسية الحديثة تأثيراً عميقاً في هذا الميدان؛ إذ كان قد 
فقد الأصل البهلوي الذي ترجم عنه ابن المقفع» فأصبح كتاب 'كليلة ودمنة" العربي الذي 
ترجمه ابن المقفع أصلاً لكل ترجمة في اللغات الأخرى لهذا الكتاب."7 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك نسخة سريانية قديمة هي أقدم من النسخة العربية التي لابن 
المقفع بحوالي قرنين أو ثلاثة قرون» وذلك " أن مترجم النسخة السريانية القديمة " بُود " قد عاش 
حوالي 570م” . 

كما ١‏ عنداك شيف مير ناية مشاكرة: أكريد» أكذت عق اليه العويينة وضدوة انه 
0 ومن ثمّ نقلت إلى الإنكليزية سنة 1885م؛ ثم ترجمت إلى جميع اللغات في 
العالم. 

لقد كان للسزيان وللغة السريانية دور كبير في التؤاضل بين الشعوب ونفل تراثهم 
وحضاراتهم إلى الشعوب والأمم الأخرى؛ " إذ كان للسريان دور كبير في ترجمة معارف 
البونان وعلومهم إلى .اللعة السريائية» التي ازدهرت مع أنتشان المسيحية» حيت وص 
التأليف باللغة السريانية والترجمة إليها مع بداية القرن الثالث الميلادي إلى مستوى رفيع؛ 
إذ كانت المعبر الذي انتقلت عليه الثقافة اليونانية إلى الحضارة العربية » فقد نقل السريان 
كتباً كثيرة من الكتب: اليونانية التي ضاعث أصولها إلى اللغة السريائية ونه تحة 
الترجمات السريانية ذات أهمية في نقل تراث اليونان إلى العربية ” ؛ فقد ظهرت عدة 
مؤلفات أدبية كخطاب مار بن سرابيون» وقصة أحيقار... إلخ» كما نقل الراهب المسيحي 
توا نان اكليلة وحيقة" إلى' اللعة المزيافية: 

تكسن ره لق تيفك لزيد الإسلام والفتح العربي من أخصب الفترات الأدبية في 


.305-4 ابن النديم محمد بن اسحاق» الفهرست» طَّ الرحمانية» القاهرة» 8 شه ص‎ ١ 
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اللغة السريانية وأغناهاء فقد تميزت حياة الأدب النسطوري ابتداءَ من منتصف القرن 
السادس حتى نهاية القرن العاشر بتأثير فارسي متصل بتأثير عربيء فلا عجب أن نجد 
في أدب السريان النساطرة ترجمة ل كتاب "كليلة ودمنة" من اللغة الفارسية إلى اللغة 
السريانية؛ حيث كانوا يُتقنون لغة سادة بلادهم الفرس إلى جانب لغتهم السريانية. 

لقد تبوأت اللغة السريانية مكانة مرموقة منذ القدم؛ ففي صدر الإسلام في عهد الرسول 
الكزريم صقان ألم عليه وما نتمم يفك على ركفل : اللغةة الس رإنية فو يكيف مق امن ا جضدا 
ابن ثابت بتعلم اللغة السريانية بدليل ما جاء في الحديث الشريف: ' عن ثابت بن عبيد قال: 
قال زيد بن ثابت: كل فى وول الله على لكيه ويام تحسنٌ السريانية ؟ إنها تأثيني 
كتّب. قال قلت لاء قال: فَتَعلّمْهًا. فتعلفها قن نيطة فقن يؤهاً ا 

لقي هذا الكتاب _ كتاب ' كليلة و دمنة "_ كثيراً من الاهتمام و الدراسات التي قام بها 
علماء أجانب . وهذا أمر طبيعي ؛ لأن العمل الأدبي الجيد تكثر حوله الدراسات وتتوالى حتى 
يبقى ويخلدء ولكن كانت معظم هذه الدراسات الأجنبية تقتصر على الترجمة فقط » وعلى 
ترجمة بعض الأسماء لإثبات منشأ الكتاب أهو من الهند أم من الفرس؟ 

فمنهم من رأى ك بينفي ‏ 8686487 في ورود بعض الأسماء السنسكريتية في النسخة 
السريانية القديمة دليلاً اطمأن إليه على أن النسخة السريانية مترجمة عن الأصل 
السنسكريتي مباشرة. 

أما الدارسون العرب فقد كانوا مقصرين في دراسة هذا الكتاب القيّم اللمم إلا بعمض 
الدراسات العربية _العربية ك 'كليلة و دمنة في الأدب العربي" ل ليلى سعد الدين » رسالة 
ماجستيرء عمان » الأردن»1989م. 

ولم يلتفت أحد منهم إلى هذه النسخة السريانية القديمة ودراستها دراسة مقارنة بالنسخة 
العربية لابن المقفع» على الرغم من أنها ذات قيمة كبيرة من حيث إنها نص أدبي 
سرياني. 

ولشعوري بضرورة المقارنة مع اللغة العربية والإفادة منها في دراسة أية لغة سامية 
اخترت هذا الكتاب 'كليلة ودمنة" بنسختيه السريانية القديمة و العربية لابن المقفع 
موضوعا للبحث تحت إشراف أستاذي الدكتور ظافر إبراهيم يوسف الذي أرشدني إلى 
مصادر البحث الأساسية ومهد لي الطريق فمضيت فيه بهمة عالية و حافز كبير. 


أحهد ابن حنبل» متك أحددة مسته الأنصارء دار المعارف؛ مصرء 0م رقم الحديث 20605. 


واجهتني مشكلة كبيرة في بداية العمل وهي افتقارنا للنسخة السريانية القديمة الأصلية 
للكتاب » ولكن _ بعون الله تعالى _ عثرت عليها في ألمانيا في مكتبة ع21ماع.] » 
مطبوعة سنة 1876م مع ترجمتها الألمانية. 

جاء البحث على ثلاثة فصول » يقع الفصل الأول في حوالي خمسين صفحة »وهو 
ينين كوابة ريعي للعريان واللعه الشزياية والأبب الدزياني ,قد تتفم كن بمو 
السرياني مترجم الكتاب إلى اللغة السريانية القديمة » وعن ابن المقفع حياته و مؤلفاته». 
وانتقلت إلى الحديث عن كتاب "كليلة ودمنة" السرياني والعربي؛» وفصلت القول حول منشأ 
الكتاب وأصله ٠»‏ وعدد أبوابه في النسختين السريانية القديمة والعربية » وطبعاته الأجنبية 
والعربية » ثم قدمت في هذا الفصل مخططأً شاملا لتاريخ طبعات الكتاب إلى لغات العالم. 

ثم انتقلت إلى الفصل الثاني الجزء الأكبر من هذا البحثء وفيه دراسة مقارنة شاملة 
للنسختين السريانية القديمة والعربية من حيث تسمية الكتاب "كليلة و دمنة" وتسمية 
أبوابه»كما اهتممت بدراسة الأسماء الواردة في هذا الكتاب دراسة لغوية مقارنة بين كلتا 
النسختين السريانية القديمة و العربية مع الإفادة من جهود المستشرقين السابقة » ثم قعمست 
بدراسة مقارنة للجمل أولاً من حيث الشكل: الإطالة» والإيجاز والبلاغة ء و التكرارء 
والإضافة و الحذفء والإيضاح. والإخفاء» و اتتلاف المعنى و اختلاف المبنى» وأسلوب 
التشويق» وموسيقا النص » وثانياً من حيث المضمون: التمهيدات؛ والمنولوج الداخليء 
والمصطلحاتء والاعتقادات» والحكم والأمثال. 

ولم يفتني بالمقارنة بين كلتا النسختين الكشف عن تلك الجمل الواردة في النسخة 
السريانية التي لم ترد في النسخة العربية و ترجمتها و بينت دورها الهام في البحث. 

يكنا 'قمت:باستكر اع المفردات والجمل و الأسظن »و المضفهعات: الي ورقت فد 
النسخة العربية و لم ترد في النسخة السريانية القديمة. 

كنا الفتمملة) جالتقازكة بين قشبصن' الككات”فبيت ث القصيطن المتشايهة و القضصن 
المختلفة من حيث الشخصيات و الأحداث و نهاياتهاء ولم أنس أن أشير إلى الققنصص 
الواردة و غير الواردة بين كلتا النسختين. 

ثم انتقلت إلى الدراسة اللغوية المقارنة في الصرلاه لالت مبوقة ايك كلح قالاقة لسن 
أولها دراسة الحروف والأدوات في النسخة السريانية واهتممت بحرف الدال السرياني "د" 
وبينت وظائفه و معناه في كتاب "كليلة و دمنة" ؛ لدوره الكبير و الهام في تحديد معنى 
الجملة السريانية؛ إذ يتغير معناها بتغيير موقعه فيها. 
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